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المجلس الثالث

إن الحمد لله ... أما بعد:
: قال المؤلف

هُ( )عامُّ القُرآنِ وخاصُّ

العام لغة: الشامل.

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

برَۡارَ لَفِِي نعَيِمٖ﴾ يعم جميع الأبرار.
َ
مثل قوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱلۡۡأ

فخرج بـ: »المستغرق لجميع أفراده«؛ ما لا يتناول إلا واحداً كالعَلَم 
﴾ ]المجادلة: 3[  والنكــرة في ســياق الإثبــات؛ كقوله تعالــى: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَــةٖ
لأنهــا لا تتنــاول جميع الأفراد على وجه الشــمول، وإنمــا تتناول واحداً 

غير معيَّن.

وخــرج بـ: »بــا حصر«؛ ما يتنــاول جميع أفراده مع الحصر كأســماء 
العدد: مائة وألف ونحوهما.

وللعــام ألفاظ منها: كل، الذي، التي، أي، ما، متى، حيثما، والنكرة في 
سياق النفي والنهي والشرط.
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والخاص لغة: ضد العام.

واصطلاحــا: اللفظ الدال على محصور بشــخص أو عدد، كأســماء 
الأعلام والإشارة والعدد.

هاتُكُم«( مَت عليكُم أُمَّ )العامُّ أَقْسامٌ: مِنهُ الباقِي على عُمُومِهِ، كَــ »حُرِّ

العام ثلاثة أقسام:

ُ بكُِلِّ  الأول: العــام الباقــي علــى عمومــه، ومنه قولــه تعالــى: ﴿وَٱللَّهَّ
ا﴾ وقوله تعالى:  َ لََا يَظۡلمُِ ٱلنَّاسَ شَيۡ‍ٔٗ ءٍ عَليِمٞ﴾، وقوله ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ شََيۡ
هَتُٰكُمۡ﴾، فهذه النصوص العامة باقية على عمومها لم  مَّ

ُ
﴿حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمۡ أ

يرد عليها تخصيص.

)والعامُّ المُرادُ بهِ الخُصوصُ، كَــ »الذينَ قَالَ لَهُم النَّاسُ«(

أي والقســم الثاني من أقسام العام: العام المراد به الخصوص، وليس 
ِينَ قَالَ لهَُــمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََمَعُواْ  عمومــه مــرادا، ومنه قوله تعالى: ﴿ٱلَّذَّ

لَكُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ﴾ والقائل واحد.
ُ مِن فَضۡلهِۦِ﴾ أي  ٰ مَآ ءَاتىَهُٰــمُ ٱللَّهَّ مۡ يََحۡسُــدُونَ ٱلنَّاسَ عََلَىَ

َ
وقــال تعالى: ﴿أ

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فَاضَ ٱلنَّاسُ﴾ وليس المراد عموم 
َ
فيِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ أ

الناس.

وقــال تعالــى: ﴿فَنَادَتهُۡ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَهُوَ قَائٓمِٞ يصَُــيِّ فِِي ٱلمِۡحۡرَابِ﴾ والمراد 
. جبريل
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 ) )والثالث: العامُّ الْمَخصوصُ، وهُو كَثيرٌ، إذِْ ما مِن عامٍّ إلِاَّ وَقَدْ خُصَّ

أي القســم الثالــث من أقســام العام، العــام المخصوص، وهــو مرادٌ 
عمومه وشــموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، وتناوله للبعض 

الباقي بعد التخصيص كتناوله لها بلا تخصيص.

وهــذا القســم كثير، فما مــن لفظ عام في القــرآن الكريم إلا وقد خص 
بالقرآن أو بالسنة أو بالقياس.

والفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص:

أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، 
أمــا العام المخصوص فــكان عمومه مــرادا من أول الأمــر لجميع أفراده 

فيحتاج إلى مخصص لإخراج بعض الأفراد.

ا مُتَّصلٌ، وهُو خَمسَهٌ، أحدها: الاسْتثِناءُ(  صُ: إمَِّ )الْمُخَصِّ

ص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق  والمخصِّ
على الدليل الذي حصل به التخصيص، وهو المراد هنا.

والمخصص إما متصل أو منفصل، والمتصل خمسة أنواع:

النوع الأول: الاســتثناء: وتعريفه في الاصطــاح: إخراج بعض أفراد 
﴾ ]العصر:2[  نسَٰنَ لَفِِي خُسۡۡرٍ العام بإلا أو إحدى أخواتها. كقوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱلۡۡإِ

بۡۡرِ﴾ ]العصر:3[ قِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ لٰحَِتِٰ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلۡۡحَ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
فخرج بـ »بإلا أو إحدى أخواتها«؛ التخصيص بالشرط وغيره.

النوع الثاني: الشــرط، والمراد به هنا: تعليق شــيء بشــيء وجوداً، أو 
عدماً بإن الشرطية أو إحدى أخواتها.
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والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.

لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ  قَامُواْ ٱلصَّ
َ
مثال المتقدم قوله تعالى في المشــركين: ﴿فَإنِ تاَبوُاْ وَأ

كَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبيِلَهُمۡ﴾ ]التوبة: من الآية 5[ ٱلزَّ
يمَۡنُٰكُمۡ 

َ
ا مَلَكَتۡ أ ِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِمَّ ومثال المتأخر قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذَّ

ا﴾ ]النور: من الآية 33[. فَكََاتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ خَيۡۡرٗ
النــوع الثالث: الصفــة وهي: ما أشــعر بمعنى يختص بــه بعض أفراد 

العام.

يمَۡنُٰكُم مِّن فَتَيَتٰكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ﴾ 
َ
ا مَلَكَــتۡ أ مثالــه قوله تعالى: ﴿فَمِن مَّ

]النساء: من الآية 25[

تِِٰي دَخَلۡتُم  تِِٰي فِِي حُجُوركُِم مِّن نسَِّــائٓكُِمُ ٱلَّ ئبُِكُمُ ٱلَّ وقولــه تعالى: ﴿وَرَبَٰٓ
﴾ بهِِنَّ

 ٰ ِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّىَّ ِيــنَ لََا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ والرابــع: الغاية، نحو ﴿قَتٰلِوُاْ ٱلَّذَّ
ٰ يَطۡهُرۡنَ﴾ وقوله تعالى:  زۡيَةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلََا تَقۡرَبُوهُنَّ حَــىَّ يُعۡطُــواْ ٱلۡۡجِ

﴾ الآية.  َ ٰ يتَبََيَّنَّ بُواْ حَتَّىَّ ﴿وَكُُلوُاْ وَٱشۡۡرَ

ِ عََلَىَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡۡبَيۡتِ مَنِ  والخامــس بدل البعض من الكل نحــو ﴿وَلِِلَّهَّ
ٱسۡتَطَاعَ إلََِيۡهِ سَبيِلٗٗا﴾.

)والمُنفَصِل: كَآيَةٍ أُخرى، أَو حديثٍ، أَو إجماعٍ( 

أي والتخصيــص المنفصل يكــون بآية أخرى أو بحديــث أو بأجماع 
يخصص الآية العامة.

بَّصۡنَ  مثــال تخصيص القــرآن بالقــرآن: قولــه تعالــى: ﴿وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتََرَ
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ِينَ  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ نفُسِــهِنَّ ثلََثَٰةَ قُرُوءٖٓ﴾ ]لبقرة: من الآيــة 228[. خص بقوله تعالــى: ﴿يَٰٓ

َ
بأِ

ــوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ  ن تَمَسُّ
َ
ءَامَنُوٓاْ إذَِا نكََحۡتُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أ

ونَهَا﴾ ]الأحزاب: مــن الآيــة 49[(.  المطلقات: يعم المطلقة  ةٖ تَعۡتَدُّ عَلَيۡهِــنَّ مِنۡ عِدَّ
بعــد الدخول بها، وقبل الدخول بها، فيجــب عليها العدة ثلاثة قروء، لكن 
خُــص هذا العموم بالآية الأخرى، والتي تدل على أن من طلق المرأة قبل 
أن يمســها أي قبل الدخول بها فإنه لا عدة عليها، فبمجرد طلاقه لها يحل 

لها أن تنكح من شاءت.

وۡلَدِٰكُمۡۖ 
َ
ُ فِِيٓ أ ومثال تخصيص القرآن بالســنة: قوله تعالى: ﴿يوُصِيكُمُ ٱللَّهَّ

﴾ ]النســاء: من الآيــة 11[ أولادكم: يعــم الذكر والأنثى  نثيََيۡۡنِ
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَــظِّ ٱلۡۡأ للِذَّ

والمســلم والكافــر فإنــه يــرث بناء علــى هذا العمــوم، لكنــه مخصوص 
بقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم« متفق عليه، فأخرج 

بعض أفراد العام من الحكم، فلا توارث بين المسلم والكافر.

ومثال تخصيص القرآن بالإجمــاع: مثل له بعض الأصوليين)1( بقوله 
ِ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا 

خۡتٞ فَلكُُِلّ
ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
ٓۥ أ ةٞ وَلََهُ

َ
وِ ٱمۡرَأ

َ
تعالــى: ﴿وَإِن كََانَ رجَُلٞ يوُرَثُ كَلَلَٰةً أ

دُسُ﴾ خص بالإجماع على أن المراد الأخ لأم والأخت لأم.   ٱلسُّ
ــنَّةِ، كَــ »حَتَّى يُعْطُوا  صاً لعُِمومِ السُّ )وَمِن خاصِّ القُرآنِ: ما كانَ مُخَصِّ
الجِزْيَــةَ«، خُــصَّ بقَِولـِـهِ صلى الله عليه وسلم: »أُمِرتُ أَن أُقاتـِـلُ النَّاسَ حتَّــى يَقُولُوا: لا إلِهَ 

إلِاَّ اللهُ«(. 

وۡبَارهَِا﴾ الآية خَص 
َ
صۡوَافهَِــا وَأ

َ
ومــن أمثلته أيضــا قوله تعالــى: ﴿وَمِنۡ أ
عموم قوله: »ما أبين من حي فهو كميتته«.

))) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص356.
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وقولــه: ﴿وَٱلۡعَمِٰليَِن عَلَيۡهَــا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمۡ﴾ خَص عمــوم: »لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي«.

وقوله: ﴿فَقَتٰلِـُـواْ ٱلَّتِِي تَبۡغِِي﴾ خَص عموم قوله: »إذا التقى المســلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار«.

)الناسخ والمنسوخ(

يطانُ«( )يَردُِ النَّسخُ بمَِعنَى الِإزالةِ، ومِنهُ »فَيَنسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّ

النســخ في اللغة بمعنى الإزالة، تقول العرب: نســخت الشــمس الظل 
إذا أزالته.

ونسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته.

ُ ءَايَتٰهِۦِ﴾  يۡطَنُٰ ثُمَّ يُُحۡكِمُ ٱللَّهَّ ُ مَا يلُۡقِِي ٱلشَّ ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَنسَــخُ ٱللَّهَّ
فالنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطان، لا رفع ما شرعه الله، وإلقاء الشيطان في 
أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ، وقد يكون في سمع المبلغ، وقد يكون 
ُ ءَايَتٰهِۦِ﴾ وإحكامه: رفع ما يتوهم فيه  في فهمه قال تعالى: ﴿ثُــمَّ يُُحۡكِمُ ٱللَّهَّ

من المعنى، الذي ليس بمراد.

ويأتي بمعنى النقل، ومنه نسخت ما في الكتاب. إذا نقلت ما فيه.

لنا آيةً مكانَ آيَةٍ«( )وبمَِعنَى التَّبديلِ »وإذا بَدَّ

كََانَ  لۡۡنآَ ءَايةَٗ مَّ أي يأتي النســخ بمعنى التبديل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بدََّ
عۡلَمُ بمَِا 

َ
ُ أ ءَايةَٖ﴾ أي إذا نســخنا حكم آية، فأبدلنا مكانه حكم أخــرى ﴿وَٱللَّهَّ

ِلُ﴾ أي والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه، فيما يبدله ويغير من أحكامه. يُنََزّ
لكن هذه الآية ليس فيها ذكر النســخ، والأولى أن تذكر الآية الأخرى 
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وۡ مِثۡلهَِآ﴾ فإن 
َ
يۡۡرٖ مِّنۡهَآ أ

تِ بِِخَ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
وهي قوله تعالى: ﴿مَا ننَسَــخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

النسخ هنا بمعنى التبديل )1(.

وهذه الآية ذكرها المؤلف في الحاشية. والمعنى ما ننسخ من حكم آية 
فنبدله ونغيره.

والنسخ في الشرع: رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بواسطة 
خطاب متراخ عنه.

هَا ٱلنَّبِِيُّ حَرّضِِ  يُّ
َ
أ ومن أمثلة النســخ: آية المصابرة، قال الله تعالــى: ﴿يَٰٓ

﴾ ثم نسخ  ونَ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَۡۡنِ ونَ صَبِِٰرُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن عََلَىَ ٱلۡقِتَالِۚ إنِ يكَُن مِّنكُمۡ عِشۡۡرُ
نَّ فيِكُــمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإنِ يكَُن 

َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ فَ ٱللَّهَّ بقولــه تعالى: ﴿ٱلۡـَٰٔــنَ خَفَّ

.﴾.. مِّنكُم مِّائْةَٞ صَابرَِةٞ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَۡۡنِ
ولا يجــوز لأحــد أن يفســر القرآن إلا بعــد أن يعرف منه الناســخ من 

المنسوخ.

الحكمة من النسخ:

للنسخ حِكَمٌ متعددة منها:

1 - مراعــاة مصالح العباد بتشــريع ما هو أنفع لهــم في دينهم ودنياهم 
بحســب أحوالهم، فقد يكــون الحكم في وقت أو حال أصلــح للعباد، ثم 

يكون غيره من الأحكام أصلح في وقت أو حال أخرى.

2 - التطور في التشــريع حتــى يبلغ الكمال، فالصــاة أول ما فرضت 
ركعتان، وبعد الهجرة زيد في صلاة الحضر.

))) ينظر: شرح الشيخ سعد الشثري.
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3 - اختبار المكلفين باســتعدادهم لقبــول التحول من حكم إلى آخر 
ورضاهم بذلك، ولذا قال الله تعالى في آية تحويل القبلة: ﴿وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ 

ٰ عَقِبَيۡهِ﴾. ن ينَقَلبُِ عََلَىَ ٱلَّتِِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إلَِّاَّ لِِنعَۡلَمَ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّسُولَ مِمَّ
4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، 

ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل الأخبار

شروط النسخ:

1- ألا يمكن الجمع بين الدليلين، بحيث يكون بينهما تعارض حقيقي.

2- العلم بالتاريخ، بأن يعلــم الدليل المتأخر من المتقدم، ويُعلَم ذلك 
إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ.

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله صلى الله عليه وسلم: »كنت أذنت لكم في الاســتمتاع 
من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة«.

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة : كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

ُ عَنكُمۡ﴾ الآية؛  فَ ٱللَّهَّ ومثــال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: ﴿ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّ
فقوله: »الآن« يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم 

بشيء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ.

)وهُو ثَلاثَةٌ: ما نُسِخَ تلِاوَتُهُ وحُكمُهُ، كَعَشرِ رَضَعاتٍ(

أي النسخ ثلاثة أقسام:

الأول: ما نسخ تلاوته وحكمه، ومثاله: عَنْ عَائشَِةَ  أَنَّهَا قَالَتْ: 
مْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ،  » كَانَ فيِمَا أُنْزِلَ منَِ الْقُرْآنِ: عَشْــرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّ
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يَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُنَّ فيِمَا يُقْرَأُ منَِ الْقُرْآنِ » رواه  بخَِمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّ
مسلم 1452.

قال النووي في شــرح مســلم 29/10: )وقولها )فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهن فيما يقرأ( هو بضم الياء من يقرأ ومعناه أن النســخ بخمس رضعات 
تأخــر إنزاله جــدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم تــوفي وبعض الناس يقــرأ خمس رضعات 
ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النســخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ 

بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى(.

والحكمة في نسخ الحكم واللفظ أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية.

جمِ(  )أو تلِاوَتُهُ دُون حُكمُهُ، كَآيَةِ الرَّ

القسم الثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه، ومن أمثلته آية الرجم.

فعَــنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِــيتُ أَنْ 
جْمَ فيِ كتَِابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا  يَطُــولَ باِلنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائلٌِ: مَا أَجِدُ الرَّ
جُلُ  ، إذَِا أُحْصِــنَ الرَّ جْمَ حَــقٌّ بتَِــرْكِ فَرِيضَــةٍ مـِـنْ فَرَائـِـضِ اللَّهِ، أَلََا وَإنَِّ الرَّ
ــيْخَةُ إذَِا  ــيْخُ وَالشَّ وَقَامَــتِ الْبَيِّنةَُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْترَِافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّ
زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ »رَجَمَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْناَ بَعْدَهُ« رواه ابن ماجه 
2553، وصححــه الألباني في الصحيحة برقم 2913. وقال: وقد أخرجه 

البخاري ومسلم إلا أنهما لم يقولا: »وقد قرأتها ...« إلخ.

وعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَــهْلٍ  أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: لَقَدْ أَقَرَأَنَاهَا 
ــيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ بمَِا قَضَيَا  ــيْخُ وَالشَّ جْمِ: »الشَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آيَةَ الرَّ
ةِ« رواه النســائي في الســنن الكبرى 7108، وقال ابن كثير في تحفة  منَِ اللَّذَّ

الطالب ص330: بإسناد جيد.
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وعــن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ قــال: قال ليِ أُبَىُّ بنُ كَعــبٍ : كأيِّن تَعُدُّ أو 
! لَقَد  ــن تَقرأُ ســورَةَ »الأحزابِ«؟ قُلتُ: ثَلاثًا وسَــبعينَ آيَةً. قــال: أقَطُّ كأيِّ
ــيخَةُ إذا زَنَيا  رأيتُهــا وإنَِّها لَتَعدِلُ ســورَةَ »البَقَرَةِ«، وإنَِّ فيها: )الشــيخُ والشَّ
فارجُموهُمــا البَتَّــةَ نكالًًا منَِ اللَّهِ والُلَّه عَزيزٌ حَكيمٌ( رواه البيهقي في الســنن 

الكبرى 16994.

قــال البيهقي في الســنن الكــرى 150/17 ت: التركــي: )في هذا وما 
جمِ حُكمُها ثابتٌِ وتلِاوَتُها مَنســوخَةٌ، وهَذا ممّا  قَبلَــه دَلالَةٌ على أن آيَةَ الرَّ

لا أعلمُ فيه خِلافًا(.

وحِكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون 
لفظــه في القــرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالــى، عكس حال اليهود 

الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة.

)أو حُكمُهُ دُون تلِاوَتُهُ(

القســم الثالث: ما نسخ حكمه، ولم تنســخ تلاوته، وهو الأكثر، ومن 
زۡوَجِٰهِم 

َ
زۡوَجٰٗا وَصِيَّةٗ لِّّأِ

َ
ِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَــذَرُونَ أ أمثلتــه: قوله تعالى ﴿وَٱلَّذَّ

ِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ  تَعًٰا إلََِى ٱلۡۡحَوۡلِ غَيۡۡرَ إخِۡرَاجٖ﴾ نُســخت بقوله تعالــى: ﴿وَٱلَّذَّ مَّ
ا﴾ شۡهُرٖ وعََشۡۡرٗ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِنَّ أ

َ
بَّصۡنَ بأِ زۡوَجٰٗا يَتََرَ

َ
وَيَذَرُونَ أ

ِينَ يُتَوَفَّوۡنَ  ــانَ ﴿وَٱلَّذَّ بَيْرِ  قال: قُلْتُ: لعُِثْمَانَ بْنِ عَفَّ وعــن ابْن الزُّ
زۡوَجٰٗا﴾ ]البقرة: 234[ قَالَ: قَدْ نَسَــخَتْهَا الآيَــةُ الأخُْرَى، فَلمَِ 

َ
مِنكُمۡ وَيَــذَرُونَ أ

تَكْتُبُهَــا؟ أَوْ تَدَعُهَــا؟ قَــالَ: »يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَــيْئًا منِهُْ مـِـنْ مَكَانهِِ« رواه 
البخاري 4530.

هَا ٱلنَّبِِيُّ حَرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن عََلَىَ ٱلۡقِتَالِۚ  يُّ
َ
أ وآيــة المصابرة، قال الله تعالى: ﴿يَٰٓ
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﴾ ثم نســخ بقوله تعالى:  ونَ يَغۡلبُِــواْ مِائْتَيَۡۡنِ ونَ صَبِِٰرُ إنِ يكَُن مِّنكُــمۡ عِشۡۡرُ
نَّ فيِكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإنِ يكَُن مِّنكُم مِّائْةَٞ صَابرَِةٞ 

َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ فَ ٱللَّهَّ ﴿ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّ

يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَۡۡنِ ..﴾
مُواْ بَيۡۡنَ يدََيۡ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نَجَٰيۡتُمُ ٱلرَّسُــولَ فَقَدِّ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وقولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

نََجۡوَىكُٰمۡ صَدَقَةٗ﴾
قال ابــن كثير في تفســيره 49/8: )يقــول تعالى آمرا عبــاده المؤمنين 
إذا أراد أحدهم أن يناجي رســول الله صلى الله عليه وسلم ، أي: يســاره فيما بينه وبينه، أن 
يقــدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ 
َّمۡ تََجِدُواْ﴾ أي: إلا من  طۡهَرُ﴾ ثم قال: ﴿فَإنِ ل

َ
ولهــذا قــال: ﴿ذَلٰكَِ خَيۡۡرٞ لَّكُمۡ وَأ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ فما أمر بها إلا من قدر عليها.  عجز عن ذلك لفقده ﴿فَإنَِّ ٱللَّهَّ
مُواْ بَيۡۡنَ يدََيۡ نََجۡوَىكُٰمۡ صَدَقَتٰٖ﴾ أي: أخفتم من  ن تُقَدِّ

َ
شۡــفَقۡتُمۡ أ

َ
ثــم قال: ﴿ءَأ

استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول، ﴿فَإذِۡ 
ۚۥ  َ وَرسَُــولََهُ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
ُ عَلَيۡكُمۡ فَأ لمَۡ تَفۡعَلوُاْ وَتاَبَ ٱللَّهَّ

ُ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلوُنَ﴾ فنســخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل: إنه لم يعمل  وَٱللَّهَّ
.) ،بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب

وحِكمة نســخ الحكم دون اللفــظ، بقاء ثواب التــاوة، وتذكير الأمة 
بحكمة النسخ.

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة.

الثــاني: نســخ القرآن بالســنةّ؛ قــال الشــيخ ابــن عثيمين  في 
الأصول من علم الأصول: )ولم أجد له مثالًا سليماً(.
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الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت 
بالســنة، باســتقبال الكعبة الثابت بقوله تعالــى: ﴿فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ 

ُّواْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾. ٱلۡۡحَرَامِۚ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَل
الرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: »كنت نهيتكم عن النبيذ في 

الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكراً«.

)وصُنِّفَت فيه الكُتُب، وهُوَ قليلٌ(

أي وصنفــت الكتــب الكثيــرة فيمــا نســخ حكمــه وبقيــت تلاوتــه، 
كأبــي عبيد وأبــي داود وأبي جعفر النحــاس وابن الأنبــاري وابن العربي 

والبن الجوزي وغيرهم.

وهــو قليــل، وإن كان بعضهــم أكثر من تعديــد الآيات التــي قيل فيها 
بالنسخ، ولكنه من حيث الواقع قليل، فأكثر آيات القرآن الكريم محكمة، 

حكمها باق، وتلاوتها باقية.

إلا أن بعض السلف قد اصطلحوا على تسمية كل رفع نسخا.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين 29/1: )مراد عامة السلف بالناسخ 
والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق 
على مقيد وتفســيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاســتثناء والشرط والصفة 
نســخا لتضمن ذلك رفــع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنســخ عندهم وفي 
لســانهم هــو بيان المراد بغير ذلــك اللفظ، بل بأمر خــارج عنه، ومن تأمل 
كلامهــم رأى من ذلك فيه مــا لا يحصى، وزال عنه به إشــكالات أوجبها 

حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر(.
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)وَلا يَقَعُ إلِاَّ في الأمَرِ والنَّهيِ، ولَو بلَِفظِ الخَبَرِ(

أي لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، سواء أكان الأمر والنهي صريحا، 
أم كان بصيغــة الخبر، ومثــال الأمر الذي بصيغة الخبر آيــة المصابرة كما 
انِِي لََا ينَكِحُ إلَِّاَّ زَانيَِةً  تقدم، ومثال النهي الذي بصيغة الخبر قوله تعالى: ﴿ٱلزَّ

وۡ مُشۡۡرِكَةٗ ..﴾
َ
أ

أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلم يدخله النسخ، فإن النسخ إنما 
يكون فيما يَتعبد الُله به عباده، لأن الله يتعبدهم بالأوامر والنواهي بما شاء، 

إلى الوقت الذي يشاء، ثم إن شاء نسخ ذلك، وتعبدهم بغيره.

فالخبر لا يقع فيه النسخ، لأنه يلزم من نسخ الخبر الأول بالخبر الثاني 
أن يكون الخبر الأول كذبا، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك.

ولا يقع النســخ في الأحكام التي تكون مصلحــة في كل زمان ومكان: 
كالتوحيــد، وأصــول الإيمــان وأصــول العبــادات ومــكارم الأخلاق من 
الصدق والعفاف، والكرم والشــجاعة، ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ الأمر 
بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك 
والكفر ومســاوئ الأخلاق من الكذب والفجــور والبخل والجبن ونحو 

ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.

طرق معرفة الناسخ من المنسوخ:

إمــا بدلالة النص الشــرعي، كما تقدم في آية المصابــرة، وآية الصدقة، 
وقوله صلى الله عليه وسلم: »كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها«.

وإما أن ينعقد إجماع العلماء على أن هذا النص ناسخ للنص الآخر.
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وبنــاء على هذا فمن ادعى النســخ لنص من نصوص الكتاب والســنة 
فعليه أن يقيم الدليل على النســخ، إما بدلالة النص أو الإجماع، فلا يقبل 

فيه مجرد الاجتهاد.

)المحكم والمتشابه(

وصف الله  القرآن بأنه محكم، وبأنه متشــابه، وبأن بعضه محكم 
وبعضه متشابه.

فــالأول، وهو أن القرآن كله محكم، كمــا في قوله تعالى: ﴿تلِۡكَ ءَايَتُٰ 
ٱلۡكِتَبِٰ ٱلۡۡحَكِيمِ﴾ ]لقمان: 2[ والمراد بالإحكام هنا: الإتقان والجودة في اللفظ 
والمعنــى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه 
أكمــل المعــاني وأجلهــا وأنفعها للخلق حيــث تتضمن كمــال الصدق في 
تۡ  الأخبار، وكمال الرشــد والعدل في الأحــكام، كما قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّ

كََلمَِتُ رَبّكَِ صِدۡقٗا وعََدۡلٗٗا﴾ ]الأنعام: 115[.
لَ  ُ نزََّ والثــاني، وهــو أن القرآن كله متشــابه، كمــا في قوله تعالــى: ﴿ٱللَّهَّ

تشََٰبهِٗا﴾ ]الزمر: 23[. حۡسَنَ ٱلۡۡحَدِيثِ كتَِبٰٗا مُّ
َ
أ

والمراد بالتشابه هنا: هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، 
فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضاً في الأخبار، 
ِ لوَجََدُواْ  فَلََا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلوَۡ كََانَ مِنۡ عِندِ غَيۡۡرِ ٱللَّهَّ

َ
كمــا قال الله تعالــى: ﴿أ

فيِهِ ٱخۡتلَِفٰٗا كَثيِٗرا﴾ ]النساء: 82[.
ووصــفُ القــرآن جميعــه بالإحــكام، ووصفُــه جميعــه بالتشــابه لا 
يتعارضان، فهو كلام محكم متقن يشبه بعضه بعضاً في الكمال والصدق، 

فلا يتناقض في أحكامه، ولا كذب في أخباره.
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نزَلَ 
َ
ِيٓ أ والثالث، وهو أن بعضه محكم وبعضه متشابه، كقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

خَرُ مُتشََٰبهَِتٰٞ﴾ ]آل عمران: 7[.
ُ
مُّ ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُّحُّ

والإحــكام الــذي وصف بــه بعض القــرآن هــو: الوضــوح والظهور 
بحيث يكون معناه واضحاً بيناً لا يشــتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار 

والأحكام.

نــزِلَ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ﴾ 
ُ
ِيٓ أ مثاله في الأخبار قوله تعالى: ﴿شَــهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذَّ

]البقرة: 185[. فكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن.

ينِۡ إحِۡسَــانٗا﴾ ]الإسراء: 23[. فكل  ومثاله في الأحكام قوله تعالى: ﴿وَبٱِلۡوَلِِٰدَ
أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان.

وأمــا التشــابه الذي وصف بــه بعض القــرآن فهو: الاشــتباه أي خفاء 
المعنى بحيث يشــتبه علــى بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراســخون 

في العلم دون غيرهم.

وهذا القسم وهو أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه اختلف الناس 
فيه على قسمين:

فالراســخون في العلم يقولــون: آمنا به كل من عند ربنــا، وإذا كان من 
عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالًا أو تناقضاً، ويردون المتشابه إلى 

المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام.

وأمــا أهل الضــال والزيــغ فاتبعــوا المتشــابه وجعلوه مثاراً للشــك 
  والتشــكيك فضلوا وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشــابه ما لا يليق بالله

ولا بكتابه ولا برسوله.
﴾ ]يس: 12[.  مثــال ما لا يليق بالله : قوله تعالى: ﴿إنَِّا نََحۡنُ نحُۡۡيِ ٱلمَۡوۡتََىٰ
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لۡۡناَ ٱلّذِكۡرَ وَإِنَّا لََهُۥ لَحَفِٰظُونَ﴾ ]الحجــر: 9[... ونحوهما مما  وقوله: ﴿إنَِّا نََحۡــنُ نزََّ
أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع.

فاتَّبــع النصراني هذا المتشــابه وادعى تعدد الآلهة وقــال: إن الله ثالث 
 ُ ثلاثــة، وترك المحكم الــدال على أن الله واحد، كقوله تعالى: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهَّ

ُ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞ﴾. حَدٌ﴾ ﴿إنَِّمَا ٱللَّهَّ
َ
أ

وأمــا الراســخون في العلــم: فيحملــون الجمع علــى التعظيــم لتعدد 
صفــات الله وعظمها، فكلمة )إنا( و )نحــن( تأتي في اللغة للواحد المعظم 
نفســه، ويردون هذا المتشــابه إلى المحكم في قوله تعالــى: ﴿وَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ 
ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾ ]البقرة: 163[ ويقولون للنصراني: إن الدعوى التي ادعيت  وَحِٰدٞۖ لَّاَّ
- بمــا وقع لك من الاشــتباه - قد كفرك الله بها وكذبك فيها فاســتمع إلى 
ٓ إلَِهٰٞ  َ ثاَلثُِ ثلََثَٰةٖۘ وَمَا مِــنۡ إلَِهٍٰ إلَِّاَّ ِيــنَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللَّهَّ قولــه تعالــى: ﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذَّ

وَحِٰدٞ﴾ ]المائدة: 73[ ؛ أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة.
ومثــال ما لا يليق بالقــرآن: قوله تعالــى لنبيــه صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَِّكَ لََا تَهۡدِي مَنۡ 
سۡتَقيِمٖ﴾ ]الشورى: 52[. حۡبَبۡتَ﴾ ]القصص: 56[. وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لََتَهۡدِيٓ إلََِىٰ صِرَطٰٖ مُّ

َ
أ

ففي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضاً 
وهو النفي في الأولى، والإثبات في الثانية. فيقول: في القرآن تناقض.

وأمــا الراســخون في العلــم؛ فيقولون: لا تناقــض في الآيتيــن فالمراد 
بالهدايــة في الآية الأولــى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده فلا 
يملكها الرســول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه 
تكــون من الله تعالى ومــن غيره فتكون من الرســل وورثتهم مــن العلماء 

الربانيين.
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ومثال الثالث ما لا يليق برســول الله صلى الله عليه وسلم: قولــه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿فَإنِ 
ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لَقَدۡ جَاءَٓكَ  نزَلۡۡنآَ إلََِيۡكَ فَسۡ‍َٔلِ ٱلَّذَّ

َ
آ أ كُنتَ فِِي شَكّٖ مِّمَّ

بّكَِ فَلََا تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡتََرِينَ﴾ ]يونس: 94[. ٱلۡۡحَقُّ مِن رَّ
ففي الآية ما يوهم وقوع الشــك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من 

في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما الراســخون في العلم؛ فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا 
امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: ﴿ءَامَنَ 
ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ  بّهِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ

ُ
ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

 ِ ِ وَرسَُولِِهِ ٱلنَّبِِيّ امِنُواْ بٱِللَّهَّ حَدٖ مِّن رُّسُــلهِۦِ﴾ ]البقرة: 285[. وقوله: ﴿فَ‍َٔ
َ
لََا نُفَرِّقُ بَيۡۡنَ أ

ِ وَكََلمَِتٰهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾ ]لأعراف: 158[ ؟! ِي يؤُۡمِنُ بٱِللَّهَّ ِ ٱلَّذَّ ّ مِّّيِ
ُ
ٱلۡۡأ

﴾ ]يونس: 94[ - لا يلزم  ويقولون: إن مثل هذا التعبير - ﴿فَإنِ كُنتَ فِِي شَكّٖ
ناَ۠ 

َ
منه وقوع الشــرط، بل ولا إمكانه كقوله تعالى: ﴿قُلۡ إنِ كََانَ للِرَّحۡمَٰنِ وَلََدٞ فَأ

لُ ٱلۡعَبٰدِِينَ﴾ ]الزخرف: 81[؛ فإن وجــود الولد لله  ممتنع غاية الامتناع  وَّ
َ
أ

ا﴾ ]مريم: 91[. فكذلك الشــك  ن يَتَّخِذَ وَلََدً
َ
كما قال تعالى: ﴿وَمَا ينَۢبَغِِي للِرَّحۡمَٰنِ أ

والامــراء من رســول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنــزل إليه ممتنع غايــة الامتناع، ولكن 
جــاءت العبارة بهــذه الصيغة الشــرطية لتأكيد امتناع الشــك والامتراء من 

. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله

التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي:

- فالحقيقــي: مــا لا يعلمــه إلا الله  مثــل: حقيقة ما أخــر الله به 
عن نفســه، وعن اليوم الآخر فإنــا - وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار - لا 
يدِۡيهِمۡ 

َ
نعلــم حقائقها وكنهها كما قــال الله تعالى عن نفســه: ﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡۡنَ أ
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بصَۡرُٰ وَهُوَ 
َ
وَمَــا خَلۡفَهُمۡ وَلََا يُُحيِطُونَ بهِۦِ عِلۡمٗا﴾ ]طه: 110[. وقــال: ﴿لَّاَّ تدُۡركُِهُ ٱلۡۡأ

آ  بصَۡرَٰ﴾ ]الأنعام: 103[. وقال عما في اليوم الآخــر: ﴿فَلََا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّ
َ
يـُـدۡركُِ ٱلۡۡأ

عۡيُُنٖ جَزَاءَٓۢ بمَِــا كََانوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾ ]الســجدة: 17[. وفي الحديث 
َ
ةِ أ خۡــيَِ لهَُم مِّن قُرَّ

ُ
أ

القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: »أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر«.

فما أخبر الله به عن نفســه، وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشــابهة تشــبه 
معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي، عليم، قدير، سميع، 

بصير ... ونحو ذلك.

ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلاً في 
الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله.

كما نعلم أن في الجنة لحماً، ولبناً، وعســاً، وماء، وخمراً ... ونحو 
ذلــك، ولكن ليــس حقيقة ذلك مــن جنس مــا في الدنيا، وحينئــذ لا يعلم 

حقيقتها إلا الله تعالى.

وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه.

- وأما النســبي؛ فهو ما يكون مشــتبهاً على بعض الناس دون بعض، 
فيعلم منه الراســخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص 

في علمهم أو تقصير في طلبهم، أو قصور في فهمهم، أو سوء في قصدهم.

وهذا النوع يُسأل عن بيانه، لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن 
لۡۡناَ  شــيء لا يتبيــن معناه لأحد من النــاس، كيف وقد قــال الله : ﴿وَنزََّ
ءٖ﴾ ]النحل: 89[. وقــال: ﴿هَذَٰا بَيَانٞ لّلِنَّاسِ وَهُدٗى  ِ شََيۡ

عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ تبِۡيَنٰٗا لّكُُِلّ
نَهُٰ فَٱتَّبعِۡ قُرۡءَانهَُۥ 18 ثُمَّ إنَِّ 

ۡ
وَمَوعِۡظَةٞ لّلِۡمُتَّقِيَن﴾ ]آل عمران: 138[. وقال: ﴿فَــإذَِا قَرَأ
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هَا ٱلنَّاسُ قَــدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن  يُّ
َ
أ عَلَيۡنَــا بَيَانهَُۥ ﴾ ]القيامــة: 18-19[. وقال: ﴿يَٰٓ

نزِلَ 
ُ
ِيٓ أ بيِنٗا﴾ ]النســاء: 174[. وقال: ﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذَّ نزَلۡۡنآَ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ

َ
بّكُِمۡ وَأ رَّ

فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ﴾ ]البقرة: 185[.
: قال المؤلف

)الْمُحْكَمُ: يُمَيِّزُ الحَقيقَةَ الْمَقصُودَةَ( 

المحكم يميز الحقيقة المقصودة من غيرها، حتى لا تشتبه بغيرها.

فالمحكم هو الواضح الدلالة.

)والْمُتشَابهُِ: يُشبهُِ هذا ويُشبهُِ هذا(

والمتشابه هو الذي فيه اشتباه على كثير من الناس.

)والَّذِيــنَ في قُلُوبهِِــمْ زَيْــغٌ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَــابَهَ مِنْهُ »ابتغاء الفتنــة« ليَِفتنُِوا 
النَّاسَ؛ إذِْا وَضَعُوهُ عَلَى غيرِ مَواضِعِهِ(

الذيــن في قلوبهــم زيع: أي عــدول عن الحق، فإنهــم يتركون المحكم 
الذي لا اشــتباه فيه، ويتبعون المتشــابه، الذي يشــبه هذا ويشبه هذا، ومن 
أمثلــة ذلك - وقد تقدم -: المحكم في قوله تعالــى: ﴿وَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞ﴾ 
ناَ۠ فَٱعۡبُدۡنِِي﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلۡ هُوَ 

َ
ٓ أ ُ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ ناَ ٱللَّهَّ

َ
وقوله ســبحانه: ﴿إنَِّنِِيٓ أ

حَدٌ﴾ فيتركون هذا المحكم الدال على وحدانية الله، وأنه الإله وحده، 
َ
ُ أ ٱللَّهَّ

لۡۡناَ ٱلّذِكۡرَ وَإِنَّا لََهُۥ لَحَفِٰظُونَ﴾  ويتبعون المتشــابه في قوله ســبحانه: ﴿إنَِّا نََحۡنُ نزََّ
علــى اعتبار أن كلمة )إنَّــا( و )نحن( للجمع، فيتأولها النصارى بأن الآلهة 

ثلاثة؛ لأن )إنا( و )نحن( كل منهما ضمير جمع.

ومن المعلوم أن )إنا( و )نحن( تأتي في اللغة للجمع، وللواحد المعظم 
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نفســه، فهي من التشــابه، والمتشــابه يرد إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا 
معنى واحدا.

نزَلَ عَلَيۡكَ 
َ
ِيٓ أ وعَنْ عَائشَِةَ  قَالَتْ: تَلََا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

ِينَ فِِي  ا ٱلَّذَّ مَّ
َ
خَرُ مُتشََٰــبهَِتٰٞۖ فَأ

ُ
مُّ ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَـٰـتٞ مُّحُّ

ٓۥ  ويِلَهُ
ۡ
ۗۦ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ ويِلهِِ

ۡ
قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

 ٓ رُ إلَِّاَّ كَّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَبّنَِاۗ وَمَا يذََّ سِٰــخُونَ فِِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّــا بهِۦِ كُُلّ ۗ وَٱلرَّ ُ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
ذِيــنَ يَتَّبعُِونَ مَا  لۡبَبِٰ﴾ قَالَــتْ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا رَأَيْتُمُ الَّ

َ
وْلـُـواْ ٱلۡۡأ

ُ
أ

ى الُله فَاحْذَرُوهُمْ« رواه البخاري4547،  ذِينَ سَــمَّ تَشَــابَهَ منِهُْ، فَأُولَئكَِ الَّ
ومسلم 2665.

ۡكَمَتٌٰ﴾ مبينــات مفصلات أحكمــت عبارتها ووضحت  ومعنــى ﴿مُّحُّ
مُّ ٱلۡكِتَبِٰ﴾ أصــل الكتاب 

ُ
وحفظــت من احتمــال التأويــل والاشــتباه. ﴿أ

والعمدة منه ﴿مُتشََٰبهَِتٰٞ﴾ محتملات في معانيهن للتأويل. ﴿ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ﴾ 
أي يريــدون أن يفتنــوا الناس عــن دينهم ويوقعوهــم في الشــك. ﴿وَٱبتۡغَِاءَٓ 
ويِلهِۦِ﴾ أي تفسيره حسبما يشتهون )الذين سمى الله( أي ذكرهم في كتابه 

ۡ
تأَ

بأنهم في قلوبهم زيغ.

ولما جاء صبيغ بن عِسْــل إلى عمر ، فسأله عن متشابه القرآن، 
رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗا﴾ أمر عمــر  بجلده عدة مرات، ثم جلاه  فســأله عن ﴿الذَّ
إلى أبي موســى ، وأمر ألا يجالسه الناس، حتى تاب وأظهر توبته. 
وقصــة صيبــغ ذكرهــا الحافظ ابــن حجــر  في ترجمــة صبيغ في 

الإصابة، وحكم على إسنادها بالصحة.
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)»وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِهِ« وهُو الحَقيقَةُ التي أَخبَرَ عَنهْا، كالقِيامَةِ وَأَشــرَاطهِا، 
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا  »وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ« وقته، وصفته »إلَِّاَّ اللّهُ وَالرَّ

بَّروا آياتهِِ«(  بهِِ« وَلَم يَنفِ عَنهُم عِلمَ مَعناهُ، بل قال: »ليَِدَّ

مُّ 
ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّ أ نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُّحُّ

َ
ِيٓ أ في قولــه تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

ِينَ فِِي قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ  ا ٱلَّذَّ مَّ
َ
خَرُ مُتشََٰــبهَِتٰٞۖ فَأ

ُ
ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

سِٰخُونَ فِِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا  ۗ وَٱلرَّ ُ ٓۥ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ويِلَهُ
ۡ
ويِلهِِۗۦ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

ۡ
ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

لۡبَبِٰ﴾ ]آل عمران: 7[ قولان للسلف في 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
ٓ أ رُ إلَِّاَّ كَّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَبّنَِاۗ وَمَا يذََّ بهِۦِ كُُلّ

الوقف في هذه الآية:

﴾ وهو قول جمهور الســلف  َ أحدهمــا: الوقــف عنــد قولــه: ﴿إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
ٓۥ إلَِّاَّ  ويِلَهُ

ۡ
والخلــف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويــل في قوله: ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

﴾ ]آل عمران: 7[ الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان  ُ ٱللَّهَّ
المعنــى. فتأويــل آيات الصفات - علــى هذا - هو حقيقــة تلك الصفات 
وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها الســمع 

فلا يعلمها إلا الله.

﴾ وهو قول جماعة من  َ الثــاني: الوصل فلا يقفون علــى قوله: ﴿إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
الســلف والخلــف، وبناء عليه يكون المــراد بالتأويل في قولــه: ﴿وَمَا يَعۡلَمُ 
سِٰــخُونَ فِِي ٱلۡعِلۡمِ﴾ ]آل عمران: 7[ التفســير الــذي هو بيان  ۗ وَٱلرَّ ُ ٓۥ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ويِلَــهُ

ۡ
تأَ

المعنى. وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس : »أنا 
من الراسخين الذين يعلمون تأويله«. وقال مجاهد: »عرضت المصحف 
علــى ابــن عباس مــن فاتحته إلــى خاتمتــه أقفه عنــد كل آية وأســأله عن 

تفسيرها؟«.
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وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم معناه إلا الله 
تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على 
قراءة الوقف، وتدل على أن الراســخين في العلم يعلمون معنى المتشــابه 

الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل)1(.

باعَ الْمُتشــابهِِ ليــسَ في خُصوصِ  )قــال شَــيخُ الِإســامِ: »وثَبَــتَ أَنَّ اتِّ
فاتِ( الصِّ

هــذا مــن كلام شــيخ الإســام ابن تيميــة ، فقد قــال كما في 
مجموع الفتاوى 311/13: )قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص 
الصفات؛ بل في صحيح البخاري »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشــة يا عائشــة إذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم« وهذا 
عــام. وقصة صبيغ بن عســل مع عمر بن الخطاب من أشــهر القضايا فإنه 
رٰيَِتِٰ  بلغه أنه يســأل عن متشــابه القرآن حتى رآه عمر فســأل عمر عن ﴿الذَّ
ذَرۡوٗا﴾ فقــال: مــا اســمك؟ قال: عبــد الله صبيغ فقــال: وأنا عبــد الله عمر 
وضربــه الضرب الشــديد. وكان ابن عبــاس إذا ألح عليه رجل في مســألة 
مــن هــذا الجنس يقول ما أحوجــك أن يصنع بك كما صنــع عمر بصبيغ. 
وهذا لأنهم رأوا أن غرض الســائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشــاد والاستفهام 
كمــا قال النبي  »إذا رأيت الذين يتبعون ما تشــابه منه« وكما 
ِينَ فِِي قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََٰــبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ﴾  ا ٱلَّذَّ مَّ

َ
قــال تعالى: ﴿فَأ

فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد(.

))) ينظر: تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص71.
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اخِلِ في هِذهِ  ــلفِ جَعَلَها مِنَ الْمُتَشــابهِِ الدَّ  )ولا أَعلَــمُ أنَّ أحــداً مِنَ السَّ
الآيَةِ«( أي أنه لا يعلم أحدا من سلف الأمة المتقدمين جعل آيات الصفات 
من المتشــابه الذي لا يعلــم معناه، فمعانيها معلومة لنــا، ويحملونها على 

ظاهرها وحقيقتها، ولكن كيفيتها لا نعلهما.

)وعِندَهُم قِراءَتُها: تَفســيرُها، وتُمَرُّ كَما جــاءَت، دَالَّةٌ على ما فيِها مِنْ 
ف وَلا يُلْحَدُ فيِها( وتفسيرها هو المعنى الذي دلت عليها  الْمَعانيِ، لا تُحَرَّ
بظاهرها، وتمر كما جاءت بلا تأويل، ولا تحريف، بل نثبت المعنى الذي 

دلت عليه.

. وفيه الرد على المفوضة لمعاني صفات الله

، وتَقييدِ الْمُطلَقِ،  )وَكُلُّ ظاهِرٍ: تُركَِ لمُِعارِضٍ رَاجِحٍ، كَتَخصيصِ العامِّ
هُ مُتشابهٌِ لاحتمِالهِِ مَعنَيَينِ، وكذا الْمُجمَلُ( فَإنَّ

الظاهــر هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر. فهو 
متشــابه لاحتماله لأكثر من معنى، فمثلا العام الأصــل فيه أن يُحمل على 
عمومه، وقد يخص منه بعض أفراده، فالظاهر هو حمله على جميع أفراده 

حتى يقوم الدليل على التخصيص.

وكذا يقال في تقييد المطلق. 

مُ فيهِ مِن المعنىَ الذي ليسَ بمِرادٍ( )وإحكامُهُ: رَفعُ ما يُتَوَهَّ

أي إحــكام المتشــابه يكون بإبطــال المعنى المرجوح، وبيــان أنه غير 
لۡۡناَ ٱلّذِكۡرَ﴾. مراد كما تقدم في مثل قوله تعالى: ﴿إنَِّا نََحۡنُ نزََّ
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: قال المؤلف
أوْيلُ()1( )التَّ

التأويــل مصــدر أوّل يؤول تأويلا، وآل يؤول أي عــاد إلى كذا ورجع 
إليه.

وفي الاصطــاح: ردُّ الــكلام إلــى الغاية المــرادة منه بشــرح معناه أو 
حصول مقتضاه.

ويطلق على ثلاث معان:

الأول: التفســير: وهــو توضيــح الــكلام بذكر معنــاه المراد بــه، ومنه 
قوله تعالى عن صاحبي الســجن يخاطبان يوســف : ﴿نبَّئِۡنَا 
حۡلَمِٰ بعَِلٰمِِيَن﴾ 

َ
ويِلِ ٱلۡۡأ

ۡ
ويِلهِۦِٓ﴾ ]يوســف: 36[ أي بتفسيره، وقوله: ﴿وَمَا نََحۡنُ بتَِأ

ۡ
بتَِأ

أي بتفسير الأحلام.

وقــول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبــاس : »اللهم فقهــه في الدين وعلمه 
التأويــل« وقــول ابن عبــاس : »أنا مــن الراســخين في العلم الذين 
يعلمــون تأويله«. ومنه قــول ابن جرير وغيره من المفســرين »تأويل قوله 

تعالى« أي: تفسيره.

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم.

المعنــى الثــاني: مآل الكلام إلــى حقيقته، فإن كان خــراً فتأويله نفس 
حقيقــة المخــر عنه - وذلك في حــق الله كنه ذاته وصفاتــه التي لا يعلمها 

غيره - وإن كان طلباً فتأويله امتثال المطلوب.

))) ينظر: تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص75.
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ويِلَهُۥ﴾ ]الأعراف: 53[ أي ما 
ۡ
مثــال الخبر: قوله تعالــى: ﴿هَلۡ ينَظُرُونَ إلَِّاَّ تأَ

ينتظر هــؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء، 
ويِلُ رءُۡيَيَٰ مِن قَبۡلُ قَدۡ 

ۡ
ومنه قوله تعالى عن يوســف : ﴿هَذَٰا تأَ

ا﴾ ]يوسف: 100[ فتأويل رؤياه هو وقوعها وتحققها. جَعَلَهَا رَبِّّيِ حَقّٗ
ومثال الطلب: قول عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: »سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي« يتأول القرآن؛ أي: 
يتَۡ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ 

َ
ِ وَٱلۡفَتۡحُ 1 وَرَأ يمتثل ما أمره الله به في قوله: ﴿إذَِا جَاءَٓ نصَۡۡرُ ٱللَّهَّ

اباَۢ﴾ ]النصر: 3-1[. فۡوَاجٗا 2 فَسَبّحِۡ بِِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إنَِّهُۥ كََانَ توََّ
َ
ِ أ فِِي ديِنِ ٱللَّهَّ

والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعاً.

سِٰــخُونَ فِِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ  ۗ وَٱلرَّ ُ ٓۥ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ويِلَهُ
ۡ
فأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

ٞ مِّنۡ عِندِ رَبّنَِا﴾ ]آل عمران: 7[. فيحتمــل أن يكون المراد بالتأويل  ءَامَنَّــا بهِۦِ كُُلّ
فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على 

الوقف فيها والوصل.

﴾؛ يتعين أن يكون المراد به مآل  َ فعلى قراءة الوقف عند قوله: ﴿إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
الكلام إلى حقيقته؛ لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفســه وعن اليوم الآخر 

. لا يعلمها إلا الله

وعلــى قــراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفســير، لأن تفســيره 
معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى.

فنحــن نعلم معنى الاســتواء أنه العلو والاســتقرار، وهــذا هو التأويل 
المعلــوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل 

المجهول لنا.
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وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أســمائه وصفاته، ونميز الفرق 
بيــن هذه المعاني فنعلم معنى الحياة، والعلم، والقدرة، والســمع، والبصر 

ونحو ذلك.
ونعلــم أن الحيــاة ليس هــي العلــم، وأن العلم ليس هو القــدرة، وأن 
القــدرة ليس هــي الســمع، وأن الســمع ليس هو البصــر ... وهكــذا بقية 
الصفــات والأســماء، لكننا نجهــل حقائق هذه المعــاني وكنهها الذي هي 

. عليه بالنسبة إلى الله
وهــذا المعنيــان للتأويل همــا المعنيان المعروفان في الكتاب والســنة 

وكلام السلف.
* المعنــى الثالــث للتأويل: صــرف اللفظ عــن المعنــى الراجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره 

إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه.
وهــذا اصطلاح كثيــر من المتأخرين الذين تكلمــوا في الفقه وأصوله، 
وهــو الذي عناه أكثر من تكلم مــن المتأخرين في تأويل نصوص الصفات 

وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل هو حق أو باطل؟
والتحقيــق: أنــه إن دل عليــه دليــل صحيح فهو حق محمــود يعمل به 
ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفســير؛ لأن تفسير الكلام تأويله 
إلــى ما أراده المتكلم به ســواء كان على ظاهــره، أم على خلاف ظاهره ما 

دمنا نعلم أنه مراد المتكلم.
ِ فَلََا تسَۡــتَعۡجِلوُهُ﴾ ]النحل: 1[. فإن الله  مۡرُ ٱللَّهَّ

َ
تََىٰٓ أ

َ
مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿أ

تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى 
بدليل قوله: ﴿فَلََا تسَۡتَعۡجِلوُهُ﴾.
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يۡطَنِٰ ٱلرَّجِيمِ﴾  ِ مِنَ ٱلشَّ تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّهَّ
ۡ
ومنــه قوله تعالى: ﴿فَإذَِا قَرَأ

]النحــل: 98[ ؛ فإن ظاهــر اللفظ إذا فرغت من القــراءة، والمراد إذا أردت أن 

تقرأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة.

وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلاً مذموماً، وجديراً بأن يسمى 
تحريفاً لا تأويلاً.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحۡمَنُٰ عََلَىَ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ ]طه: 5[. فإن ظاهره 
أن الله تعالــى عــا على العــرش علواً يليق بــالله ، وهذا هــو المراد، 
فتأويلــه إلى أن معناه »اســتولى« تأويل باطل مذموم، وتحريف للكلم عن 

مواضعه؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح.

: قال المؤلف

)التَّأويلُ فيِ القُرآنِ: نَفسُ وُقوعِ الْمُخبَرِ بهِِ(

هذا هو المعنى الثاني للتأول، كما تقدم.

ــلَفِ: تَفســيرُ الــكلامِ وَبيانُ مَعناهُ( وهذا هــو المعنى الأول  )وَعِندَ السَّ
المتقدم.

هَةِ ونَحوِهِم، هُوَ: صَرفُ اللفظِ  مَةِ والْمُتَفَقِّ رينَ مِن الْمُتَكَلِّ )وَعِندَ الْمُتَأَخِّ
اجِحِ إلَِى الْمَعنَى الْمَرْجوحِ، لدِليلٍ يَقتَرنُِ بهِِ، أَوْ حَمْلُ ظاهِرٍ  عَنِ الْمَعنَى الرَّ

عَلى مُحتَمَلٍ مَرجوحٍ(

وهذا هو المعنى الثالث للتأويل كما تقدم.

لَــهُ القَرامِطَةُ والباطنِيَِّةُ للِأخَبارِ والأوَامِرِ، والفَلاسِــفَةُ للإخبارِ  )وما تَأَوَّ
عَــنِ اللهِ واليــومِ الآخرِ، والجَهمِيَّــةُ والْمُعتَزِلَةُ وغَيرُهُــم في بَعضِ ما جاء في 
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فاتِ، هُوَ مِن تَحريفِ الكَلِمِ عَن  اليــوم الآخِرِ، وَفي آياتِ القَدَرِ، وآياتِ الصِّ
مَواضِعِهِ(

عون أن للقرآن باطنــا يخالف الظاهر، فيقولون  القرامطــة والباطنية يدَّ
مثلا: الصلاة المأمور بها، ليست هذه الصلاة المعروفة، هذه يؤمر بها عامة 

الناس، أما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا.

ويقولــون في الأخبار الغيبية كالجنة والنار إنــه لا يراد بها حقيقتها، بل 
المــراد بالنار تخويف الناس ليجتنبوا المعصيــة، والمراد بالجنة الترغيب 
ليعملــوا بالطاعــة، وإلا فليس هناك جنة ولا نار، وهــذا منهم تأويل حيث 

صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر بلا دليل فيكون باطلا.

ومثلهم كذلك الفلاســفة والجهميــة والمعتزلة في تأويل بعض ما جاء 
في اليــوم الآخــر، وفي آيــات الصفــات، فيقولون هــي على غيــر حقيقتها، 
ويؤولونها بلا دليل، فهو تأويل باطل، ومن تحريف الكلام عن مواضعه.

؛ وَفي  لَفِ أَخطَؤا في مَعنَى التَّأويلِ الْمَنفِيِّ يخُ: وَطَوائفُِ مِن السَّ )قَالَ الشَّ
مَعنَى التَّأويلِ الذي أَثْبَتُوهُ(

المراد بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ، والخطأ الواقع في معنى 
﴾ ما هو التأويل  ُ ٓۥ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ويِلَهُ

ۡ
التأويل المنفي يعني في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

المنفي في الآية؟ قال بعضهم هو التفسير، أي وما يعلم تفسيره إلا الله. وهذا 
معنــاه أن في القرآن ما لا يعلم تفســيره أحد من العلمــاء، وهذا خطأ، لأن الله 
 خاطبنا بما نعلم، وأمرنا بتدبر القرآن، فليس منه شيء لا يعلم أحد من 
أهل العلم معناه، والصواب أن معنى التأويل المنفي هو حقيقة المخبر به)1(.

))) ينظر: مجموع الفتاوى 284/13، و 400/17.
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والخطــأ في معنــى التأويل الذي أثبتــوه قال عنه المؤلف في حاشــيته: 
كتأويل اليد بالنعمة، والاستواء بالاستيلاء، ونحو ذلك.

)والتَّأويلُ الْمَردودُ: هُوَ صَرفُ الكَلِمِ عَن ظاهِرهِِ إلَِى ما يُخالفُِ ظاهِرَهُ(
وهــذا هــو المعنى الثالث للتأويــل، وهو التأويل الــذي لا دليل عليه، 

وهو مردود كما تقدم.
بل نقل المؤلف في حاشيته أنه قد حكى غير واحد إجماع السلف على 

عدم القول به.
ــلَفِ: ظاهِرُ هذا غَيرُ مُــرادٍ. وَلا قالَ: هَذهِ  )قــال: وَلَم يَقُل أَحَدٌ مِنَ السَّ
الآيَــةُ أَو هَذا الحديثُ مَصروفٌ عَن ظاهِــرهِِ. مَعَ أنَّهُم قَد قَالُوا مِثلَ ذلكَ في 
آياتِ الأحَكامِ الْمَصروفَةِ عَن عُمُومِها وظَواهِرهِا، وتَكَلَّمُوا فيِما يُسْتَشْكَلُ 

هُ مُتَناقِضٌ(  مُ أَنَّ ا قَد يُتَوَهَّ مِمَّ
أي لم يقل أحد من الســلف في نصوص الصفات: ظاهر هذا النص غير 
مــراد، أو هــو مصروف عن ظاهره، مع أنهم كانــوا يقولون ذلك في نصوص 
الأحــكام، فقالوا هذا النص العام مخصوص بنص آخر، كما تقدم معنا ذكر 
أمثلة ذلك، وقالوا في بعض نصوص الأحكام إنها على غير ظاهرها، مع بيان 
الدليل على أنها على غير الظاهر، وبينوا ما يستشــكل من النصوص، فمثلا 
قوله صلى الله عليه وسلم: »إن الميت يعذب ببكاء أهله« فهذا يشكل عليه، قوله تعالى: ﴿وَلََا 
خۡرَىٰ﴾ فتكلموا على الحديث بأن المراد به اليهود، كما جاء 

ُ
تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

عن بعض الســلف، وقيل يعذب بمعنى يتألم، كما جاء في الحديث »السفر 
قطعة مــن عذاب« والمقصود أنهم تكلموا في هــذه النصوص، أما نصوص 

الصفات فلم يتعرضوا لها بتأويل بل سلموا بها وآمنوا.
والحمد لله رب العالمين.


